
 ھلما أنظرا
ذكر القدیس متى في روایتھ عن القیامة: "وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع    

). ثم عاد وذكر أن ۱:۲۸" (متلتنظرا القبرجاءت مریم المجدلیة ومریم الأخرى 
ً فیھ"  ھلما أنظراالملاك حثھما قائلاً: " الموضع الذي كان الرب مضطجعا

). وفي إنجیل مرقس قیل: "وكانت مریم المجدلیة ومریم أم یوسي ٦:۲۸(مت
أن الحجر قد دحرج"  ورأین)، "فتطلعن ٤۷:۱٥" (مرتنظران أین وضع

)، "فلما سمع ٥:۱٦شاباً جالساً عن الیمین" (مر رأین)، "ولما دخلن القبر ٤:۱٦(مر
وورد في إنجیل لوقا: "وتبعتھ  ).۱۱:۱٦لم یصدقوا" (مر ھنظرتأولئك أنھ حي وقد 

)، ٥٥:۲۳جسده" (لووكیف وضع  ونظرن القبرنساء كن قد أتین معھ من الجلیل 
موضوعة وحدھا"  ونظر الأكفان"فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى 

أما القدیس یوحنا فقال: "وفي أول الأسبوع جاءت مریم المجدلیة إلى  )۱۱:۲٤(لو
ً عن القبر" (یو فنظرت الحجربر باكراً والظلام باقٍ الق )، "وانحنى ۱:۲۰مرفوعا

موضوعة ولكنھ لم یدخل ثم جاء سمعان بطرس یتبعھ ودخل القبر  فنظر الأكفان
ً التلمیذ الآخر الذي )، ٦-٥: ۲۰موضوعة" (یو ونظر الأكفان "فحینئذ دخل أیضا

)، "وفیما ھي تبكي انحنت إلى القبر ۹:۲۰فآمن" (یو ورأىجاء أولاً إلى القبر 
)، "ولما قالت ھذا التفتت إلى الوراء ۱۲-۱۱: ۲۰بثیاب بیض" (یو فنظرت ملاكین
 ).۱٤:۲۰واقفاً" (یو فنظرت یسوع

أما في قصة إقامة لعازر لما سأل یسوع: "وقال أین وضعتموه" أجابوه قائلین: "یا    
 ). ۳٤:۱۱" (یوتعال وأنظرسید 

ً أن تتكرر كلمتا نظر ورأى في قصة القیامة بھذا المقدار. وإن كان     لیس عبثا
) فإن ھذا یعني أننا ٦:۲۸الملاك قد حث المریمتین وأمرھما: "ھلما أنظرا" (مت

ً مطالبون بھذه الوصیة أن ننظر. والحقیقة أن النظر ھو مرادف الإستنارة  جمیعا
دخول الإنسان إلى مستوى جدید من المعرفة  فالنظرة تعني .العقلیة بحقیقة أو إعلان

بالأكثر الثانیة توحي یكون الفرق بین كلمة نظر وكلمة رأى أن والإستعلان. وربما 
 بالرؤیة أي الإستعلان. 

من الواضح جداً في الآیات السابقة أن إستنارة الإنسان من جھة حقیقة القیامة لا    
ھذا بقول القدیس إسحق السریاني في  ویذكرناتأتي دفعة واحدة بل بتدرج شدید. 

"الإيمان هو أكثر حذقاً من المعرفة تماماً كما أن المعرفة هي أكثر وصفھ لدرجات المعرفة: 

 حذقاً من الأمور الحسّية".



ھي قبول و) المریمات ذھبن لینظرن القبر قبل القیامة = أول درجات الإستنارة ۱
 والدفن مع السید المسیح. حقیقة الموت

المریمات وبطرس ویوحنا نظرن أشیاء مادیة وھي القبر الفارغ والحجر  )۲
 .بحقیقة القیامة الوعي العقليبراھین حسیة ملموسة تثیر والأكفان = 

الوعي ) رؤیة الملاك = إستعلان إلھي یفوق العقل ویعلن بدایة الدخول إلى ۳
  المبني على الإیمان الروحي

 حیثوھي قمة الإستنارة الروحیة خیرة الحتمیة نظرت یسوع = المرحلة الأ ) ٤
التي لا تنفع شیئاً ما لم تنتھِ عند رؤیة یسوع القائم  ل التدرج عبر المراحل السابقةتكل

  والاتحاد بھ.

قبر المسیح  تنظرومثلما دعا الملاك البشریة جمعاء متمثلة في المریمتین أن    
دعت البشریة السید المسیح: "تعال الفارغ كبرھان حسي عقلي على القیامة ھكذا 

فھو ینظر  .بفسادھا. إنھا نظرة متبادلة بین الله والبشریةوأنظر" قبر لعازر المملوء 
قبرھا النتن دلیل فسادھا، وھي تنظر قبره الفارغ دلیل قداستھ وعدم فساده. ھو یرى 

ننظر الذي لھ یأخذه لذاتھ لیھبنا أن وموتھا، وھي ترى قیامتھ. ھو ینظر إلى الذي لنا 
 فیصیر لنا. حقاً المجد لك یا رب !!


